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 برليــن – عقـــب التأكـــد مـــن تســـميم 
نافالني،  أليكســـي  الروســـي  المعـــارض 
تركـــت الحكومة الألمانيـــة الباب مفتوحا 
بشأن كيفية اســـتمرارها في التعامل مع 
مشـــروع خط أنابيب ”نورد ســـتريم 2“، 
الذي يهدف إلى نقل الغاز الروســـي إلى 

ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق.
ولـــم يرغب المتحدث باســـم الحكومة 
شتيفن زايبرت الجمعة في تكرار تصريح 
سابق للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
بأن قضية نافالني ومستقبل نورد ستريم 

2 يجب أن يُنظر إليهما بشكل منفصل.
وكانت ميركل قد أوضحت الأســـبوع 
الماضي أنهـــا لا تريد ربط قضية نافالني 
بنورد ستريم 2، وقالت ”أعتقد أننا يجب 

أن نرى ذلك منفصلا عن ذاك“، مشيرة إلى 
أن نورد ستريم 2 هو في الأساس مشروع 

تجاري، لكنْ له آثار سياسية.
وجـــاءت تصريحات ميـــركل قبل أن 
تعلـــن الأربعـــاء أن مختبـــرا خاصـــا في 
القوات المســـلحة الألمانية قد توصل إلى 
نتيجـــة واضحـــة مفادها أن ”أليكســـي 
نافالني كان ضحية هجوم بغاز أعصاب 
كيميائـــي مـــن مجموعـــة نوفيتشـــوك“، 
مشـــيرة إلى أن ”هناك الآن أســـئلة جدّية 
للغاية لا يمكن للحكومة الروســـية سوى 
الإجابـــة عليهـــا ويتعـــين عليهـــا القيام 

بذلك“.
واندلعـــت أزمـــة جديدة بين روســـيا 
والغرب بعدما أكدت ألمانيا هذا الأسبوع 

وجـــود ”أدلة قاطعة“ تشـــير إلى أن أبرز 
خصوم ســـيد الكرملـــين فلاديمير بوتين 
تعرّض للتســـميم بغاز الأعصـــاب الذي 
تم تطويـــره خـــلال الحقبة الســـوفييتية 

نوفيتشوك.
ودعا مسؤول الشؤون الخارجية لدى 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل موسكو 
في وقت سابق للتعاون مع تحقيق دولي 
بشـــأن عملية التســـميم، مشـــيرا إلى أن 
التكتـــل الـــذي يضم 27 دولة لا يســـتبعد 

فرض عقوبات عليها.
أن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  واعتبـــر 
اســـتخدام ســـلاح كيميائـــي يعـــد أمرا 
”غير مقبـــول على الإطلاق فـــي أي ظرف 
كان ويشـــكّل خرقا جدّيا للقانون الدولي 

ومعايير حقوق الإنسان الدولية“.
وتواصـــل ألمانيـــا المضـــي قدما في 
المشـــاركة ببناء خط أنابيـــب الغاز نورد 
ستريم 2 رغم تهديدات الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب بتســـليط عقوبـــات على 
الدول التي ستشـــارك في مشـــروع بناء 
أنبوب الغاز الروسي، لكن برلين تتجاهل 

هذه التحذيرات.
وعلى الرغم من خلافاتها السياســـية 
مع روســـيا، ترى ألمانيا أن نورد ســـتريم 
2 ســـيضمن لها مصـــدرا للطاقة صديقا 
للبيئة وأكثر اســـتقرارا فـــي وقت تبتعد 

فيه عن الفحم والطاقة النووية.
ويتوقع أن يضاعف خط أنابيب نورد 
ستريم 2 الذي تبلغ كلفته عشرة مليارات 
يـــورو (11 مليار دولار) وبات اســـتكماله 
وشـــيكا في بحر البلطيق، شحنات الغاز 
الطبيعي الروســـي إلى ألمانيا، أكبر قوة 

اقتصادية في الاتحاد الأوروبي.
وترى الولايات المتحدة أن هذا الخط 
ســـيؤدي إلى زيادة اعتمـــاد ألمانيا على 
مصادر الطاقة الروسية، ويهاجم ترامب 

المشروع باستمرار.

وفي المقابل، تقـــول ألمانيا إن ترامب 
يعارض المشـــروع لمجرد توفير أســـواق 
لتصريـــف إنتـــاج الولايـــات المتحدة من 

الغاز الصخري.

وتقول موســـكو إن الولايات المتحدة 
تسعى لإفساد المشروع لضمان أن يتمكن 
مزودو الغاز الطبيعي الأميركيون من بيع 
الصادرات إلى ســـوق الاتحاد الأوروبي 

بسعر أعلى من سعر روسيا.
ويعد الغاز الطبيعي الروســـي الذي 
يتميز بفعاليـــة التكلفـــة بحوالي 30 في 
المئـــة أرخص من الغاز الطبيعي المســـال 
في الولايات المتحدة، مما يضع الموردين 

الأميركيين في وضع غير موات.
وبالنظر إلى قرب روسيا من الأسواق 
الأوروبيـــة الأخـــرى، فـــإن احتياطياتها 
الوفيـــرة مـــن الغـــاز الطبيعـــي تجعلها 
المورد الأكثـــر موثوقية وفعالية من حيث 

التكلفة.
وســـوف تكون روســـيا قـــادرة على 
تزويد الأســـواق الأوروبية بــــ110 مليار 
متر مكعـــب (3.9 تريليون قدم مكعب) من 
الغاز الطبيعي سنويا عندما يبدأ تشغيل 

نورد ستريم 2.
ويـــرى اقتصاديون أنـــه من الصعب 
الحديـــث عـــن تبعية ألمانية لروســـيا في 
الغاز، لأنه يُشترى في البورصات العالمية 
ويمكن في كل لحظة وحين تغيير المزود، 
وبالتالـــي فإن القـــول إن ألمانيا أســـيرة 
لروســـيا في هـــذا المجال هـــو ادعاء غير 

دقيق.

 إســطنبول – أطلق المرشــــح الرئاســــي 
الســــابق عــــن المعارضــــة التركيــــة محرم 
إنجه الجمعة، حزبا سياسيا جديدا تحت 
مســــمى ”حركة الوطــــن“، متعهدا بإيجاد 
طريق لخــــلاص البلاد مما وصفه بـ“حكم 
الرجل الواحد“ في إشارة للرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
وقال إنجه لأنصاره في بلدة سيفاس 
بأنطاليــــا ”ليس محكوما علــــى تركيا أن 
تحُكــــم من جانب أحــــزاب الرجل الواحد. 
نريــــد أن نرى الضــــوء في نهايــــة النفق، 

وتحقيق مستقبل أفضل لنا“.
وخسر إنجه انتخابات 2018 بحصوله 
علــــى أكثر مــــن 30 في المئة مــــن أصوات 
الناخبــــين مقابل حصــــول أردوغان على 

أكثر من 52 في المئة.
حــــزب  مرشــــح  آنــــذاك  إنجــــه  وكان 
الشــــعب  حــــزب  الرئيســــي،  المعارضــــة 
الجمهوري، الذي انشــــق عنــــه في ما بعد 
قائلا إنــــه حاد على مبادئه التي تأســــس 

من أجلها.

وبعد خسارته انتخابات 2018 تنامى 
الانقسام بين رئيس الحزب كمال كليجدار 
أوغلــــو وإنجه، حيث اقتــــرح الأخير على 
كليجدار أوغلو عقد مؤتمر مبكر لتنصيبه 

رئيسا للحزب.
إنجــــه  العلمانــــي  الحــــزب  واختــــار 
مرشحا رئاســــيا في مسعى لوضع نهاية 
لحكــــم حزب العدالــــة والتنمية وأردوغان 

الممتد منذ 16 عاما.
وكان ذلــــك علــــى أمل عجــــز أردوغان 
عــــن الحصول على نســــبة 50 في المئة من 

الأصــــوات في الجولــــة الأولــــى، وتحول 
الناخبين الذين منحوا أصواتهم لأحزاب 
معارضــــة أخرى إلــــى إنجه فــــي الجولة 

الثانية الحاسمة.
ويأتي إعلان المرشح الرئاسي السابق 
في وقت تشــــهد فيه الخارطة السياســــية 
إعادة هيكلــــة عنوانها الانشــــقاقات التي 
ضربت عددا من الأحــــزاب بما فيها حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
وشــــهدت تركيا فــــي الفتــــرة الأخيرة 
تأسيس ثلاثة أحزاب جديدة انشق قادتها 
عــــن أحزابهم الرئيســــة، آخرهمــــا كل من 
حزبي المســــتقبل والديمقراطيــــة والتقدم 
بعد انشــــقاق أحمــــد داود أوغلــــو وعلي 
باباجان عن العدالة والتنمية، وســــبقتهم 
ميرال أكشــــنار بتأسيس حزب الخير بعد 

انشقاقها عن حزب الحركة القومية.
وفيما يرى متابعون للشأن التركي أن 
التشــــرذم خاصة داخل معسكر المعارضة 
يخــــدم حزب العدالــــة والتنميــــة الحاكم، 
يؤكد آخرون أن ظهور مكونات سياســــية 
جديدة محسوبة على المعارضة العلمانية 
من شــــأنها إدخال ديناميكية جديدة على 

الخارطة الانتخابية المستقبلية.
ولا يستبعد هؤلاء اصطفاف عدد كبير 
من الناخبــــين من مختلف الحساســــيات 
السياسية خلف محرم إنجه إذا ما ترشح 
المزمع  القادمــــة  الرئاســــية  للانتخابــــات 
عقدها في 2023، بعد أن أظهرت انتخابات 

2018 أنه منافس حقيقي لأردوغان.
ويرجــــح سياســــيون أتــــراك أن ينكب 
إنجه قبل ثلاث ســــنوات على الانتخابات 
الرئاســــية القادمــــة على اســــتقطاب جزء 
مــــن الأتــــراك المتدينــــين الغاضبــــين مــــن 
سياســــات أردوغان، خاصة وقد عرف عن 
الرجل تعهده بعدم دخول السياســــة إلى 
المســــاجد والثكنــــات والمــــدارس في حال 
فــــوزه بالانتخابات الرئاســــية، مؤكداً أنه 
ليــــس لديه تحفظ على المتدينين، وأن على 
الأســــر تثقيف أبنائهــــا دينيًا، ولكن يجب 
إبعــــاد السياســــة عن الجيش والمســــاجد 

والجامعات.

وإذا مــــا تمكــــن إنجــــه، وفــــق ما هو 
متوقع، من بلوغ الدور الثاني للرئاسيات 
القادمــــة كمــــا فعل فــــي 2018، فــــإن حزب 
علــــى  ســــيكون  الديمقراطــــي  الشــــعوب 
موعد فــــي الاصطفاف خلفــــه ودعمه رغم 
الخلافــــات، فــــكلا الحزبين يشــــتركان في 

الهدف رغم اختلاف الطرق.
وأمــــام تراجع التأييد لحــــزب العدالة 
والتنميــــة، يجد إنجه نفســــه أمام فرصة 
تاريخية لاستثمار هذا التراجع استعدادا 

للمحطات الانتخابية القادمة.
وأضعــــف انشــــقاق رئيــــس الــــوزراء 
السابق أحمد دواد أوغلو ووزير الاقتصاد 
الســــابق علي باباجان عن حــــزب العدالة 
والتنميــــة وتأسيســــهما لحزبين جديدين 

شعبية أردوغان وحزبه بشكل كبير.

وأظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة 
متروبول للأبحاث، ومقرّها أنقرة تواصل 
أصوات حزب العدالة بالتلاشــــي لصالح 

أحزاب المعارضة الجديدة والتقليدية.
واســــتطاع الحزبــــان المنفصــــلان عن 
حــــزب العدالة والتنمية، حزب المســــتقبل 
وحــــزب  أوغلــــو،  داود  أسســــه  الــــذي 
الديمقراطية والتقدم (ديفا) الذي أسســــه 
باباجــــان، حصد المزيد من الأصوات التي 
كانت تذهب لمصلحة الحزب الحاكم، وذلك 

رغم حداثة تأسيس كل منهما.
وباباجــــان وداود أوغلــــو على دراية 
جيدة بنقاط القوة والضعف لدى الرئيس 
التركــــي، ومــــن المرجــــح أن يجتذبا المزيد 
من أصوات حــــزب العدالــــة والتنمية في 

الانتخابات المقبلة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن (ديفا) 
وحزب المستقبل سوف يُدرجان في تحالف 

الأمة الانتخابي الرئيسي للمُعارضة.
الانتخابي  التحالــــف  نظام  ويســــمح 
الانتخابــــات  قبــــل  تقديمــــه  تم  الــــذي 
البرلمانية عــــام 2018 للأحــــزاب التي تقل 
نســــبة أصواتها عن عتبة الـــــ10 في المئة 
بالحصــــول علــــى مقاعد فــــي البرلمان إذا 
كانــــت جزءًا من تحالف حصــــل على أكثر 

من 10 في المئة من الأصوات.
ومن المقرر إجــــراء الانتخابات العامة 
القادمــــة في تركيا عــــام 2023، لكنّ العديد 
من المؤشــــرات برزت حول احتمال إجراء 
انتخابات مبكــــرة، منها الاقتصاد المتُعثر 
في البلاد، وتشكيل أحزاب منافسة جديدة 
مــــن قبل شــــخصيات بــــارزة، فضــــلاً عن 

دعوات التحالف الحاكم لإدخال تغييرات 
على قوانين الانتخابات تضع قيوداً كبيرة 
على أحزاب المعُارضــــة وإمكانية تمثيلها 

في البرلمان القادم.
وبينما يــــرى مراقبــــون ومحللون أنّ 
إجراء الانتخابات هــــذا العام خلال ذروة 
تفشــــي فايروس كورونا غيــــر واردة أبدا، 
فإن احتمــــال إجراءها فــــي 2021 أو 2022 

سيكون أعلى نوعاً ما.
وكانــــت هنــــاك تكهنــــات فــــي الآونة 
الأخيرة في أروقة السياســــيين وأوســــاط 
المعارضــــة وفي بعــــض وســــائل الإعلام، 
بــــأن الرئيس التركي قــــد يدعو إلى إجراء 
انتخابــــات مبكــــرة، كما فعــــل في الماضي 
عندما كانت تأتــــي لصالحه، وهذا ما هو 

غير مُتحقق في الوقت الحالي.

محرم إنجه يطلق حزبا سياسيا جديدا يهدد عرش أردوغان

الجماعات الجهادية تستهدف 

جيش مالي المتعثر

تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية لصالح الأحزاب التقليدية والجديدة

 باماكو – قُتـــل ما لا يقل عن 10 جنود 
ماليين الجمعة في كمين في منطقة غيري 
(وســـط)، القريبة من الحدود الموريتانية 
الجهاديـــة  الجماعـــات  تنتشـــر  حيـــث 

المسلحة.
وأشـــار تقرير داخلي لـــوزارة الأمن 
المحدثـــة  الأوليـــة  الحصيلـــة  ”أن  إلـــى 
للكمين فـــي غيري تشـــير إلـــى مقتل 10 
أشخاص، بينهم ملازم، وتم العثور على 
ناجين واحتـــراق أربع ســـيارات وعربة 

إسعاف“.
ويأتي استهداف الجنود الماليين في 
وقت شـــهدت فيـــه البلاد قبل أســـبوعين 
انقلابا عســـكريا أطاح بالرئيس إبراهيم 
أبوبكـــر كيتـــا، ما أثار مخـــاوف إقليمية 
ودوليـــة بشـــأن اســـتراتيجية مكافحـــة 
الجماعات الجهادية في منطقة الســـاحل 

الأفريقي.
وتثير الأزمة السياســـية فـــي مالي، 
التي يشهد قسم واسع منها أعمال عنف 
جهاديـــة أو نزاعات محلية، قلق حلفائها 
والدول المجاورة التي تخشـــى أن تغرق 

البلاد في الفوضى.
الأفارقـــة  مالـــي  حلفـــاء  ويخشـــى 
والأوروبيـــون والأميركيـــون علـــى حـــد 
الســـواء مـــن وجود عنصر آخـــر مزعزع 
للاســـتقرار في بلـــد يواجـــه الجهاديين 
وسلسلة من التحديات وسط منطقة غير 

مستقرة.
وحرصت المجموعة العســـكرية التي 
اســـتولت على الســـلطة فـــي مالي على 
التأكيد أن ”الســـلام فـــي مالي أولويتنا“ 
والأجنبيـــة  الإقليميـــة  القـــوات  وأن 
المنتشرة في البلاد ”تبقى شريكتنا“، في 
إشـــارة إلى بعثة الأمم المتحدة في مالي 
وقوة برخان الفرنسية وقوة  ”مينوسما“ 
مجموعة دول الســـاحل الخمس وتجمع 
القـــوات الخاصـــة الأوروبيـــة ”تاكوبا“ 
المكلفة بمواكبة العســـكريين الماليين، إلا 

أن ذلك لم يبدد المخاوف.

وعلـــى الرغم من تشـــتت الجماعات 
الجهاديـــة وطـــرد جـــزء كبيـــر منها من 
شـــمال مالي منذ 2013، مـــا زالت مناطق 
بأكملهـــا خارجـــة عـــن ســـيطرة القوات 
المالية والفرنســـية وتلـــك التابعة للأمم 

المتحدة.
وتســـتهدف الجماعات المتشددة، من 
حين إلى آخر، القوات الأمنية والعسكرية 
المتمركـــزة فـــي المنطقة علـــى الرغم من 
توقيع اتفاق للســـلام فـــي يونيو 2015، 
كان يفترض أن يســـمح بعزل الجهاديين 

نهائيا.
إطـــلاق  مـــع   ،2012 مـــارس  وفـــي 
المتمرديـــن الطوارق هجومـــا كبيرا على 
شـــمال مالي، تمـــرد عســـكريون على ما 
اعتبروه تقاعســـا للحكومة في التعامل 
مع الوضـــع، وأطاحوا بالرئيس توماني 

توريه.

لكنّ الانقلاب عجّل بســـقوط شـــمال 
البلاد في أيـــدي الجماعات الإســـلامية 
المســـلحة، قبل أن يتم دحرها خصوصا 
بعد تدخل عســـكري فرنســـي فـــي يناير 

2013 لا يزال مستمرا.
الجماعـــات  هجمـــات  وتوســـعت 
الجهاديـــة إلى وســـط البلاد عـــام 2015، 
مـــا أدى إلى خســـائر مدنية وعســـكرية 

جسيمة.
مـــع  المتداخلـــة  الهجمـــات  وهـــذه 
نزاعات محليّة، امتدت أيضا إلى النيجر 

وبوركينا فاسو المجاورتين لمالي.

يجد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التركية محرم إنجه، الذي برهن 
أنه منافس حقيقي للرئيس رجب طيب أردوغان في 2018، نفسه أمام ظروف 
ــــــرة حكم خصمه الطويلة. ومع  ــــــة واجتماعية مواتية لوضع حد لفت اقتصادي
تراجع ثقة الأتراك في أردوغان وحزبه تبدو الفرصة ســــــانحة أكثر من ذي 

قبل لتعديل البوصلة.

لا نريد ربط قضية 

تسميم نافالني 

بمستقبل نورد ستريم 2

أنجيلا ميركل

تسميم نافالني لا يوصد أبواب ألمانيا 

أمام مشروع نورد ستريم ٢

المصالح الاقتصادية أولا

رقم صعب يدخل سباق التغيير 

إنجه خسر انتخابات 2018 

بحصوله على أكثر من 30 في 

المئة من أصوات الناخبين 

مقابل حصول أردوغان على 

أكثر من 52 في المئة

الأزمة السياسية في 

مالي تثير قلق حلفائها 

والدول المجاورة التي 

تخشى أن تغرق البلاد 

في الفوضى


